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المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان جهــود الاســتاذ الدكتــور حســن بــن عبداللــه العمــري - وهــو بحــق 

شــيخ المؤرخــن والسياســيين اليمنيــن - في مجــال واحــد مــن المجــالات المتعــددة التــي أســهم بهــا، المتمثــل 

ــد  ــي تع ــات الت ــب والمؤلف ــن الكت ــد م ــه العدي ــث، إذ إن ل ــب الفكــري لليمــن في العــر الحدي في الجان

نــواة لأبحــاث عديــدة متعمقــة في هــذا الجانــب، ولا ســيما في التاريــخ الحديــث والمعــاصر؛ الــذي لايــزال 

يزخــر بمعلومــات كثــرة تحتــاج أن تســطر وتــدون بوصفهــا كتابــات متخصصــة، وعــى الرغــم مــن تشــجيع 

الدكتــور حســن لطلابــه لخــوض غــار هــذه المناهــل، فــإن التخــوف مــن قلــة مصادرهــا لا يــزال عائقــاً 

أمــام الكثــر مــن الطــاب كــا هــو حــال بقيــة الموضوعــات ذات الطابــع العلمــي والاجتماعــي، والمتســمة 

بالصعوبــة في اســتخراج وثائقهــا وأوراقهــا التــي ترفــد البحــث وتثريــه بالمعلومــات. ومــع ذلــك فقــد كان 

لبعــض طلابــه الــرف بــأن يتتلمــذو عــى يديــه ويخرجــوا لنــا بعضــاً مــن الرســائل الاجتماعيــة والعلميــة 

والفكريــة والسياســية الأكاديميــة المتخصصــة. تكمــن أهميــة البحــث في التعريــف بإســهام الاســتاذ الدكتــور 

حســن بــن عبداللــه العمــري في مجــال التاريــخ الفكــري لليمــن والــذي يبــن الــراء المعــرفي لــدى علــاء 

اليمــن في الفــرات التــي اهتــم بهــا الدكتــور. ولقــد تــم اســتخدام المنهــج الاســتنباطي القائــم عــى بنــاء 

فكــرة والبحــث عــا يؤيدهــا بــن طيــات الكتــب، وقــد انتهــى البحــث بالنتائــج الآتيــة:- أن هنــاك الكثــر 

مــن الإهــال الــذي طــال علــاء وأدبــاء اليمــن منــذ القــرن الثامن عــر، واســتمر الى العــر الحديــث.-إن 

اهتــام الدكتــور العمــري بدراســة الــراث التاريخــي للعديــد مــن العلــاء المفكريــن في العــر الحديــث 

ــاء  ــن عل ــن م ــراث الآخري ــه التاريخــي وت ــر تراث ــد عــره ، ون ــر ورائ ــة الشــوكاني كمفك ــم العلام منه

اليمــن، يعــد مرجــع  رئيــس للكثــر مــن الأبحــاث التاريخيــة الحديثــه.

الكلمات المفتاحيه: الحياة الفكرية- التاريخ الحديث – اليمن – حركة التجديد- الشوكاني- العمري .
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Intellectual life in Yemen in the Light of the Books of 
Professor Hussein bin Abdullah Al-amari

By: Zainab Hussein Ali Suhail-Assistant Professor at the Center for 
Historical, Archaeological and Heritage Studies / Sana’a University
Abstract:

This research aims to shed light on the efforts of Prof. Dr. Hussein 
bin Abdullah Al-amari - who is rightly considered the sheikh of Yemeni 
historians and politicians - through one of many fields in which he 
contributed to , the Yemeni intellectual in the modern era. As he has 
many books and publications that form the nucleus for several in-depth 
researches, especially in the modern and contemporary history, which 
is still full of a lot of information that needs to be revealed and written 
as specialized writings. Despite the fact that Dr. Hussein encourages 
his students to delve into these fountains, the lack of the sources is 
still an obstacle for many students as the case with other topics of a 
scientific and social nature. with information. Nevertheless, some of 
his students have had the honor of being students in his hands and 
they produced for us some specialized academic social, scientific, 
intellectual and political thesis.The importance of the research lies in 
highlighting the contribution of Prof. Hussein bin Abdullah Al-amari in 
the intellectual history of Yemen, which shows the knowledge richness 
of Yemeni scholars in the periods in which Dr. Al-amari was interested 
in. The deductive approach which is based on visualizing an idea and 
then searching for what supports it among the books has been used.The 
research reached a number of results, including:There is a significant 
level of neglect towards scholars and writers in Yemen since the 
eighteenth century, and it has continued into the modern era.The interest 
of Dr. Al-amari in studying the historical heritage of many thinkers in 
the modern era including Al-Shawkani, as a thinker and pioneer of his 
time, and publishing his historical heritage which is a reference to many 
modern historical researches.

Key words:Intellectual life - Modern history - Yemen - the renewal 
movement – Al- Shawkani – Al-amari.
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المقدمة: 
ــي تكشــف عــن  ــة، الت ــخ المهم ــات التاري ــن موضوع ــخ الفكــري للمجتمــع م ــد دراســة التاري تع

المظاهــر الثقافيــة العربيــة لأي بلــد، تلــك المظاهــر التــي أغفلهــا البحــث العلمــي التاريخــي في الفــرات 

الســابقة، ولم تكــرس لهــا جهــود كافيــة للكشــف عنهــا وإظهارهــا، فقــد انصــب الاهتــام عــى الجوانــب 

السياســية، وكان الإهــال مــن نصيــب الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة؛ بســبب الجهــد الــذي 

تتطلبــه في البحــث والتنقيــب والاســتنتاج، وبســبب قلــة المصــادر التــي يســتقي الكاتــب منهــا المعلومــات، 

إذ إن أغلبهــا لايــزال مخطوطــاً، ســواءً مــا كان منهــا بحــوزة الأهــالي أم لــدى المراكــز الحكوميــة التــي تفــرض 

ــب مــن مهمــة الباحــث، أم تلــك التــي وجــدت في مكتبــات خــارج البــاد. ومــع  قواعــد معينــة للبحــث تصعِّ

ذلــك فقــد بــدأ الاهتــام في الآونــة الأخــرة ينصــب عــى هــذه الجوانــب مــا ســيثري المكتبــة العربيــة 

عامــة والمكتبــة اليمنيــة عــى وجــه الخصــوص بالمزيــد مــن الكتــب ذات الطابــع الفكــري والثقــافي. ويمكــن 

هنــا طــرح الســؤال الآتي: هــل تختلــف الحيــاة الفكريــة عــن الحيــاة العلميــة في أن لــكل حيــاة خصائصهــا 

التــي تتفــرد بهــا أم أنهــا وجهــان لعملــة واحــدة ؟

يلاحــظ أن جــل مــن تنــاول الحيــاة الفكريــة يقــوم بتقســيم بحثــه إلى عــدة مباحــث يتنــاول فيهــا 

أهــم المــدارس والعلــوم الدينيــة والإنســانية، وعلماءهــا، ومتــى وأيــن كانــت نشــأتهم؟، بالإضافــة إلى عنونــة 

إنتاجهــم الفكــري والعلمــي. ومــا ســبق نــراه ينطبــق عــى الحيــاة العلميــة أكــر، أمــا الحيــاة الفكريــة فهــي 

ســر أغــوار الكتابــات التــي قــام بهــا هــؤلاء العلــاء والمفكريــن كلاً في مجالــه، وهــل تمكــن هــذا العــالم 

المفكــر أو ذاك مــن إحــداث تغيــر في أفــكار النــاس العامــة والخاصــة مــن علــاء آخريــن مــن خــال مــا 

طرحــه في كتبــه أو رســائله أو مناظراتــه أم كانــت مجــرد نقــل مــن كتــب أخــرى بطــرق أحــدث لكتابــات 

ســابقة اجتهــد أصحابهــا في إحــداث تغيــر.

فالحيــاة الفكريــة تشــكل ركنــاً جوهريــاً مــن أركان الحضــارة الإنســانية؛ لمــا تشــمله مــن جوانــب 

ــة في  ــاة الفكري ــص الحي ــة، وتتلخ ــم والمعرف ــط بالعل ــم مرتب ــن الأم ــة م ــر أي أم ــة، فتح ــة مختلف علمي

ــة بنظــرة  ــب الحياتي ــاول كل الجوان ــة تتن ــة تأملي ــح ذا نزعــة فكري ــاد الإنســان عــى العقــل إذ يصب اعت

أشــمل وأدق تعتمــد عــى النقــد واســتخلاص القوانــن التــي يمكــن أن تنظــم الوقائــع، وهــو مــا حــدث في 

اليمــن فقــد ازدهــرت الحيــاة الفكريــة فيهــا في فــرة كان الانعــزال والانغــاق هــو ســيد الموقــف في بقيــة 

الــدول العربيــة، وتعــد مدرســة الاجتهــاد والتجديــد في اليمــن امتــداداً للتيــار نفســه الــذي تبلــور في القــرن 
ــوفي ســنة 840ه/1436م  ــر المت ــن الوزي ــة اب ــد العلام ــادي، عــى ي التاســع الهجــري/ الخامــس عــر المي

والإمــام أحمــد بــن يحيــى المرتــى المتــوفي في الســنة نفســها)1(. وهــذا الفكــر اهتــم بــه الدكتــور حســن مــن 

خــال تحقيقــه لمؤلفــات الإمــام الشــوكاني وغــره ممــن اهتــم بهــم الدكتــور، وهــو مــا سنســتعرض جــزء 

منــه في هــذه الورقــات.
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أهمية البحث:
تكمــن أهميــة البحــث الــذي في ايدينــا لتطرقــه الى معرفــة اســهام الاســتاذ الدكتــور حســن العمــري 

في واحــد مــن أهــم المجــالات العلــوم الانســانية وهــو التاريــخ الفكــري اليمنــي، والــذي يزخــر بالكثــر مــن 

المعــارف والأفــكار التــي أصبحــت نــواة معرفــة للكثــر مــن العلــاء المتخصصــن.

منهج البحث:
لقــد تعــددت المناهــج المســتخدمة في قــراءة التاريــخ منهــا عــى ســبيل المثــال المنهــج التحليــي 

ــدان  ــذ كمي ــة إلا أن يتخ ــا الإيجابي ــب أهميته ــخ لا تكتس ــة التاري ــي، فدراس ــتنباط التاريخ ــج الاس ومنه

للدراســة والأختبــار لاســتخلاص القيــم والقوانــن، والتــي لاتســتقيم أي برمجــة للحــاضر إلا عــى هداهــا)2(، 

وفي هــذا البحــث تــم اســتخدام المنهــج الاســتنباطي القائــم عــى بنــاء فكــرة والبحــث عــا يؤيدهــا بــن 

طيــات الكتــب.

الهدف من البحث:
بيان إسهام الدكتور حسين بن عبدالله العمري في الجانب الفكري لليمن في العصر الحديث.

نشأته:
ولــد الأســتاذ الدكتــور حســن بــن عبداللــه العمــري في صنعــاء القديمــة عــام 1944م في أسرة علــم 

عريقــة، احترفــت السياســة واشــتغلت في القضــاء، حيــث نشــأ وترعــرع وتلقــى العلــم في مــدارس صنعــاء 

ابتــداءً بالمعلامــة في جامــع طلحــة، ثــم انتقــل إلى مدرســة الإرشــاد، ثــم المدرســة المتوســطة، ثــم ســافر إلى 

ســوريا للدراســة وعمــره )13( ثلاثــة عــر عامــاً في العــام 1957م واســتمر بالتحصيــل العلمــي إلى أن حصــل 

عــى درجــة البكالوريــوس في التاريــخ عــام 1973م، ومنهــا إلى بريطانيــا ليحصــل عــى درجــة الماجســتير في 

العــام 1979م مــن جامعــة كمــردج، ثــم الدكتــوراه في العــام 1982م درهــام، وهــذا مــا مكنــه مــن اجــادة 

اللغــة الانجليزيــة إلى جانــب المامــه باللغــة الروســية ، وقــد ســاعده إتقــان اللغــات الأجنبيــة في ترجمــة 

العديــد مــن الكتــب ذات الأهميــة في تاريــخ اليمــن إلى اللغــة العربيــة والتــي كان لهــا دور في مســاعدة 

الباحثــن في ابحاثهــم.

أمــا عملــه الســياسي فقــد ولــج إلى مجاهلــه وبــرع فيــه منــذ وقــت مبكــر، حيــث التحــق بــوزارة 

الخارجيــة عــام 1964م، وتنقــل في العديــد مــن المناصــب فيهــا ثــم ترقــى إلى ســفير ثــم عــن وكيــاً لــوزارة 

الخارجيــة عــام 1975م، وفي العــام 1979م عــن وزيــراً للخارجيــة، لكنــه تــرك المنصــب وأخــذ إجازة ليتســنى 

لــه إكــال أطروحــة الدكتــوراه، وبعــد عودتــه عــن وزيــراً للتربيــة والتعليــم ثــم وزيــراً للزراعــة ثــم عضــواً 

في مجلــس الشــورى، وخــال هــذه المرحلــة الطويلــة مــن الأعــال الإداريــة لم يتخــل عــن عملــه مؤرخــا؛ً 

فقــد قــام بتأليــف العديــد مــن الكتــب المهمــة في تاريــخ اليمــن الحديــث. واشــتغل في التحقيــق بالإضافــة 

إلى تدريســه في جامعــة صنعــاء محــاضراً ومشرفــاً منــذ عــام 1983م وحتــى الآن.
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ــه  ــك أن ــث؛ ذل ــن الحدي ــام اليم ــن أع ــم م ــري عل ــه العم ــن عبدالل ــن ب ــور حس ــتاذ الدكت فالاس

المــؤرخ والأســتاذ الأكاديمــي والســياسي، تعلــم وتخــرج عــى يديــه العديــد مــن الطــاب الذيــن أصبــح لــكل 

منهــم طريقــه في الحيــاة، وقــد نلــت شرف أن أكــون إحــدى طالباتــه في التمهيــدي ماجســتير ، وأن يخصنــي 

وبعــض الزمــاء بــرف الإشراف في مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه.

 كــا أثــرى الدكتــور العمــري المكتبــة العربيــة عامــة واليمنيــة عــى وجــه الخصــوص بالعديــد مــن 

ــة في اليمــن، فهــو  ــة والعلمي ــة والفكري ــاة السياســية والاجتماعي ــاول مــن خلالهــا الحي المؤلفــات التــي تن

موســوعة علميــة وقامــة سياســية ضمــن أبنــاء جيلــه المخضرمــن الذيــن اهتمــوا ببلادهــم عــى الصعيــد 

العلمــي والســياسي.

مؤلفات الاستاذ الدكتور حسين في الحياة الفكرية:
ومــن خــال التعريــف الســابق بالحيــاة الفكريــة وقلــة مصادرهــا نجــد أن كتــب الأســتاذ الدكتــور 

العمــري تعــد مرجعــاً أساســياً للكثــر مــن المهتمــن والدارســن في التاريــخ الحديــث، حيــث اهتــم الدكتــور 

بتدويــن كل مــا يتعلــق بالتاريــخ الحديــث بجميــع جوانبــه لاســيما أحــداث القــرن الثامــن عــر والتاســع 

عــر. ونحــن هنــا يهمنــا إبــراز مــا تناولــه الدكتــور عــن الحيــاة الفكريــة فقــط. فمــن كتبــه التــي تناولــت 

ــة  ــق والدراس ــف والتحقي ــن التألي ــا ب ــددت م ــي وتع ــع اليمن ــة في المجتم ــاة الفكري ــن الحي ــث ع الحدي

واحتــوت عــى كنــز مــن المعلومــات التاريخيــة بجميــع جوانبها السياســية والاجتماعيــة والعلميــة والفكرية، 

ومــن خلالهــا تمــت كتابــة أطروحــة دكتــوراه بعنــوان الحيــاة الفكريــة في اليمــن خــال القــرن التاســع عــر 

دراســة تاريخيــة للباحثــة أمــة الجليــل شــاني وكانــت تحــت إشرافــه مــا يــأتي:-

العمري،)الدكتور( حسين عبد الله:

− تاريخ اليمن الحديث والمعاصر)922-1516/1336-1918م(.	

− المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث بحث في التاريخ والمؤرخين.	

− يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة. ج2.	

− يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة. ج4.	

− مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني.	

− جحاف، لطف الله )ت 1243هـ-1828م(: 	

− حوليــات المــؤرخ جحــاف الســنوات الأولى من ســرة المهــدي عبداللــه )1231-1233هـــ/1816- 	

1818م(. تحقيــق ودراســة أ.د/حســن عبداللــه العمري،

الجرافي، )القاضي( أحمد بن محمد بن أحمد:

حوليــات العلامــة الجرافي)1307-1316هـــ/1889-1900م(. تحقيــق ودراســة أ.د/ حســن عبداللــه 

العمــري.
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الحميري، نشوان بن سعيد ت572هـ/1178م: 

شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم. تحقيــق أ.د/ حســن بــن عبداللــه العمــري ومطهــر 

بــن عــي الإريــاني وأ.د/ يوســف محمــد عبداللــه، ج12-1.

الشوكاني، )الامام محمد بن علي بن محمد(:

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. تحقيق ودراسة أ. د/حسين عبدالله العمري.

درر السحابة في مناقب القرابة والصحابة. تحقيق أ.د/حسين بن عبدالله العمري.

ــية في عــره)1173 1758/1250-  ــة والسياس ــاة الفكري ــوان الشوكاني«أســاك الجوهــر« والحي دي

ــه العمــري. ــق ودراســة أ. د/حســن عبدالل 1834م(. تحقي

العمري، )القاضي( محمد بن عبدالله:

سفينة الأدب والتاريخ. ج1-3، تحقيق أ.د/حسين عبدالله العمري,

النعمي، أحمد بن احمد: )ت حوالي 1260هـ/ 1844م(

حوليات النعمي التهامية. تحقيق: أ.د/حسين العمري.

ومن الدوريات:
أ.د/ حســن بــن عبداللــه العمــري، حركــة التجديــد والإصــاح في اليمــن في العــر الحديــث، مجلــة 

2009م. الاجتهاد، 

إن جميــع مــا ســبق مــن عناويــن قــد احتــوت عــى تفاصيــل للحيــاة الفكريــة في اليمــن ســواء مــا 

كان مــن تأليــف الدكتــور أو تحقيقــه، فقــد عنــي عنايــة شــديدة بإخــراج الــراث اليمنــي وإبــرازه بعدمــا 

كان طــي المكتبــات لقــرون، كــا احتــوت دراســته المعنونــة بمصــادر الــراث اليمنــي في المتحــف البريطــاني 

عــى الكثــر مــن المعلومــات عــن المخطوطــات في المتحــف التــي لــو اعتنــى الباحثــون بتحقيقهــا وإخراجهــا 

إلى النــور، لــكان لهــا أثــر كبــر في كتابــة التاريــخ بتفاصيــل أشــمل وأدق.

قراءة في كتابات الأستاذ الدكتور حسين العمري عن الحياة الفكرية:
لعــل العلامــة الشــوكاني أول مــن أدرك الإهــال الــذي طــال أدبــاء اليمــن وعلماءهــا منــذ القــرن 

ــن حجــر ذكــره في ترجمــة  ــر، أشــار إلى أن الحافــظ ب ــام الوزي ــب ترجمــة الإم ــا كت الثامــن عــر، فعندم

أخيــه الهــادي؛ لأنــه كان صغــراً ولكنــه أهمــل ذكــره بعدمــا تبحــر في العلــوم، التــي لــو تمكــن مــن الإطــاع 

عليهــا أو لقــاء ابــن الوزيــر لأطــال العنــان لقلمــه في الثنــاء عليــه، حيــث كان يثنــي عــى مــن هــم أقــل 

منــه بمراحــل. وعــى الرغــم مــن أن ابــن حجــر امتــد بــه العمــر ليعيــش بعــد ابــن الوزيــر زيــادة عــى 

ــه  ــاب )العواصــم والقواصــم( لكتــب عن ــو وقــف عــى كت ــذي ل ــك الســخاوي ال ــاً، وكذل ــي عــر عام اثن

الكثــر في ترجمتــه. ويواصــل الشــوكاني طرحــه لفكــرة قلــة اهتــام مــن ســبق بالأعــام اليمنيــن بســبب 

ــار  ــه إلا مجــرد التقليــد لمــن لم يطلــع عــى الأحــوال، فــإن في دي »اعتقادهــم في الزيديــة مــا لا مقتــى ل

الزيديــة مــن أئمــة الكتــاب والســنة عــدداً يجــاوز الوصــف يتقيــدون بالعمــل بنصــوص الأدلــة، ويعتمــدون 



د.زينب حسين علي سهيل

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الخامس عــر - ربيع الأول 1444هـ- أكتوبر 2022م167

عــى مــا صــح في الأمهــات الحديثيــةـ ومــا يلتحــق بهــا مــن دواويــن الإســام، المشــتملة عــى ســنة ســيد 

الأنــام، ولا يرفعــون إلى التقليــد رأســاً لا يشــوبون دينهــم بــيء مــن البــدع التــي لا يخلــو أهــل مذهــب 

مــن المذاهــب مــن شيء منهــا؛ بــل هــم عــى نمــط الســلف الصالــح في العمــل بمــا يــدل عليــه كتــاب اللــه، 

ومــا صــح مــن ســنة رســول اللــه، مــع كــرة اشــتغالهم بالعلــوم التــي هــي آلات علــم الكتــاب والســنة مــن 

ــو لم يكــن  ــة، ول ــوم العقلي ــان وأصــول ولغــة، وعــدم إخلالهــم بمــا عــدا ذلــك مــن العل نحــو وصرف، وبي

لهــم مــن المزيــة إلا التقيــد بنصــوص الكتــاب والســنة، وطــرح التقليــد؛ فــإن هــذه خصيصــة خــص اللــه 

ــره  ــا ذك ــا م ــادراً«)3( وهــو م ــة الأخــرة، ولاتوجــد في غيرهــم إلا ن ــار في هــذه الأزمن ــا أهــل هــذه الدي به

أيضــا الأســتاذ أحمــد بــن محمــد الشــامي في كتابــه تاريــخ اليمــن الفكــري حيــث أشــار إلى إهــال الأدبــاء 

العــرب للمفكريــن اليمنيــن قديمــاً وحديثــاً فهــو يذكــر في كتابــه تاريــخ اليمــن الفكــري في العــر العبــاسي 

ــال  ــب المؤرخــون عــن آداب العــرب أمث ــا كت ــه عــى م ــرة اطلاع ــع ك ــه م )132-656ه/750-1259م(، أن

الزيــات والرافعــي وأحمــد أمــن وجــد عــدم تطرقهــم إلى مفكــري اليمــن وأدبائهــا في العــر الحديــث؛ 

وكأنــه لاوجــود لهــم إلا مــا نــدر، ومــن هنــا كان للأســتاذ أحمــد الفضــل في كتابــة تاريــخ الفكــر في اليمــن، 

ــد  ــاً. وق ــرات وأشــدها ظلام ــك الف ــى في أحل ــة حت ــز الثقاف ــن مراك ــزاً م ــر العصــور مرك ــت ع ــي كان والت

ســار عــى هــذا الــدرب بعــد قيــام ثــورة 26 مــن ســبتمبر المجيــدة العديــد مــن أدبــاء اليمــن بعــد تحطــم 

أســوار العزلــة وانجــاء الظلمــة، حيــث ألــف »بعــض أدبــاء اليمــن وغيرهــم مــن أدبــاء العــرب كتبــاً عــن 

التاريــخ والأدب في اليمــن شــالاً وجنوبــا؛ً أمثــال الأســاتذة حســن الويــي، وعبداللــه الشــاحي، وحســن 

ــور،  ــه الث ــرادة، وعبدالل ــعيد ج ــن، وس ــد شرف الدي ــر، وأحم ــد الوزي ــردوني، وزي ــه ال ــداني، وعبدالل الهم

وعبداللــه الحبــي، وهــال ناجــي، كــا ألــف الأكاديميــون مــن اليمــن ومــن الــدول العربيــة كتبــاً تناولــت 

الأدب اليمنــي أمثــال مــا كتبــه عبدالعزيــز المقالــح، وعــز الديــن إســاعيل، ومحمــد عبــده غانــم، وشــوقي 

ضيــف، ومصطفــى ســالم، وحســن العمــري وأحمــد فخــري، والســادة الشــاطري، ومحمــد الشــي باعلــوي، 

ومحمــد العقيــي، وغيرهــم«)4(. فــكان الدكتــور حســن ممــن بــرى قلمــه لازاحــة الــراب عــن الشــخصيات 

والأحــداث التــي تتعلــق بالحيــاة الفكريــة في اليمــن وإظهارهــا للعــالم العــربي والإســامي. وهــذه المرحلــة  

التــي اهتــم الدكتــور بهــا يمكــن تســميتها )بعــر النهضــة أو اليقضــة الاســامية ( وهــي المــدة الواقعــة مــا 

بــن منتصــف القــرن الســابع عــر الى أوائــل القــرن التاســع عــر الميــادي، وفيهــا ظهــر مجموعــة مــن 

العلــاء والمفكريــن الأفــذاذ الذيــن أدركــوا الخطــر المحــدق بالأمــة؛ بســبب التخلــف والجمــود، وتركهــم 

للاجتهــاد والبحــث في إرث الأولــن العظــاء والنهــج عــى منوالهــم لتســتمر نهضــة الأمــة الإســامية)5(.  وقــد 

حــدد الأديــب والمفكــر العــربي الأســتاذ محمــود محمــد شــاكر أبــرز أعــام حركــة التجديــد والإصــاح في 

خمســة أشــخاص هــم:
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1-عبدالقادر بن عمر البغدادي )1030-1093هـ( صاحب خزانة الأدب في مصر.
2-حسن بن ابراهيم الجبرتي العقيلي »الجبرتي الكبير« )1110-1188هـ(

ــع  ــك والصنائ ــاء والفل ــوم )الهندســة والكيمي ــذي كان اتجاهــه الى العل ــارز ال ــه الب ــالم والفقي  الع

ــا  ــاً في كل منه ــى صــار إمام ــا مــن كل مــكان ، وعكــف عــى دراســتها حت ــا( فجمــع كتبه ــة كله الحضاري

ــه. ــه ومهارت يقصــده الطــاب مــن كل مــكان للاســتزادة مــن علوم

3-محمد بن عبدالوهاب التميمي )1115-1206هـ( الذي هب يكافح البدع.
4-المرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس)1145-1205هـ(

 في الهند ومصر الذي بعث التراث اللغوي والديني وعلوم العربية وعلوم الاسلام.

5-محمد بن علي الشوكاني الزيدي )1173-1250هـ(:
 في اليمــن والــذي دعــا إلى الاجتهــاد وحــرم التقليــد)6(. وتعــد هــذه الفــرة مرحلــة يقظــة عربيــة 

لــو قــدر لهــا الاســتمرار مــع مرافقــة الإصــاح والتجديــد لهــا في الفكــر الســياسي الاســامي الاصلاحــي، لــكان 

مســار الأمــة العربيــة اختلــف ولتمكنــت مــن النهــوض مــن الكبــوة التــي انغمســت فيهــا؛ وذلــك لمــا كانــت 

ــد والجمــود  ــن التقلي ــول م ــر العق ــن وتحري ــة والدي ــوم اللغ ــاء لعل ــن إحي ــة م ــك المرحل ــه تل ــدف إلي ته

والمحــاكاة ولتمكنــت مــن اكتشــاف الأســباب الكامنــة وراء ازدهــار وانهيــار الأمــم وعــدم مجــاراة الغــرب 

كــا حــدث بعــد الحملــة الفرنســية عــى مــر التــي دعــت الى تبنــى النمــوذج الحضــاري الغــربي بــدلا 

عــن النمــوذج العــربي الإســامي)7(.

لقــد ظهــرت حركــة التجديــد والإصــاح في اليمــن في العــر الحديــث عندمــا كان العــالم الإســامي 

يــرزح تحــت ظــل مقولــة إقفــال بــاب الاجتهــاد، وقــد ســاعد البعــد الجغــرافي لليمــن عــن الــراع الدائــر 

ــود في  ــي الموج ــوع المذهب ــاعد التن ــك س ــة، كذل ــذه البوتق ــن ه ــرج م ــى أن تخ ــامية ع ــدان الإس في البل

اليمــن مــا بــن المعتزلــة والزيديــة والشــافعية عــى التلاقــح الفكــري وإنتــاج فكــر لايــزال الكثــر منــه طــي 

المخطوطــات، التــي حــاول الدكتــور حســن العمــري إظهــاره مــن خــال ماســطره في كتابــه مصــادر الفكــر 

والــراث في المتحــف البريطــاني، وقــد حــدد الدكتــور العمــري الفــرة التــي اتخذهــا في دراســته للفكــر في 

اليمــن في العــر الحديــث بقولــه: »إن هــذه الفــرة الممتــدة نحــو قــرن مــن الوجــود العثــاني ومايزيد عن 

قرنــن مــن الاســتقلال لا تعنــي أنهــا وحدهــا الفــرة التــي تــم خلالهــا التجديــد والإصــاح، بــل التــي نحــر 

الحديــث بأمثلــة منهــا وبالــذات مــن بعــد فــرة الانســحاب واســتقلال البــاد بالحكــم في ظــل آل القاســم. 

ــة  ــن الزيدي ــورت ملامحــه بالتلاقــح الفكــري ب ــر تبل أمــا جذورهــا في الواقــع فترجــع إلى عهــد أقــدم بكث

والمعتزلــة مــن ناحيــة، ثــم ذلــك الانفتــاح والتتلمــذ والتبــادل منــذ القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عــر 

الميــادي بــن علــاء المذهبــن الكبيريــن في اليمــن- أعنــي الزيديــة والشــافعية- مــع غيرهــا مــن مذاهــب 

الســنة، مــن ناحيــة أخــرى«)8(. وقــد لوحــظ مــن خــال مطالعــة كتــب الدكتــور حســن أنــه حــاول التركيــز 
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عــى إبــراز الحيــاة الفكريــة بالإضافــة إلى العلميــة، لكــن تركيــزه الأكــر كان عــى إبــراز الجانــب الفكــري 

وأثــره عــى حيــاة النــاس خــال الفــرة التــي اهتــم بدراســتها، ولــو تعمقنــا قليــاً في هــذه النقطــة ســنجده 

تنــاول بالدراســة والتدقيــق كتــب الشــوكاني، الــذي كان في كل كتاباتــه للتراجــم ولاســيما العلــاء المجتهديــن 

يقــوم ببيــان ماقامــوا بــه مــن نــر أفــكار جديــدة، وكيــف تمــت مواجهتهــا مــن قبــل العامــة والخاصــة، 

وهــو مــا يحتــاج التدقيــق في هــذه الافــكار إلى أبحــاث مســتقلة. وكذلــك مــا كان بالشــكل المبــاشر كــا في 

يمانيــات الجــزء الأول منــه، وكتابــه موجــز تاريــخ اليمــن الســياسي والثقــافي، وكتابــه تاريــخ اليمــن الحديــث 

والمعــاصر، وديــوان الشــوكاني )أســاك الجوهــر( والحيــاة الفكريــة والسياســية في عــره )1173- 1250ه/ 

1758-1834م(، أم مــا كان طــي تراجــم الشــخصيات في تحقيقــه لكتــاب البــدر الطالــع للشــوكاني ومصــادر 

الــراث اليمنــي في المتحــف البريطــاني، والكثــر مــن كتبــه وأبحاثــه التــي لم تخــلُ مــن ذكــر لمفكــر أو أديــب 

أو التحــدث بشــكل عــام عــن الحيــاة الفكريــة.

كــا تكمــن القيمــة التاريخيــة لديــوان الشوكاني«أســاك الجوهــر« والحيــاة الفكريــة والسياســية في 

عــره )1173-1250هـــ/1758- 1834م(، في أهميــة هــذا الكتــاب التاريخيــة والأدبيــة والفكريــة، حيث أرخ 

الشــوكاني عــر أشــعاره ســواء مــا كان منهــا بيتــن أو ثلاثــه أم مــا كان قصيــدة كاملــة كل مــا كان يحــدث 

ويــدور في الفــرة التــي عاشــها، فقــد كانــت تنُتــج الأشــعار لوجــود أمــر مــا حــدث مــن الإمــام أو غــره 

ينبغــي أن يتــم تقويمــه لاعوجاجــه، وقــد لخــص الدكتــور حســن فائــدة الديــوان بقوله«كانــت القصيــدة أو 

المقطعــة أو البيــت المفــرد عنــده بنــت الحاجــة، تولــد حــن يشــعر أن أمــراً مــا ينبغــي لــه أن يقــوم مــن 

عــوج، أو أن نفســاً تســتحق أن تنشــط إلى لــزوم عــزة، أو أن حقــاً عليــه أن ينهــد إلى نصرتــه، أو أن علــاً 

لــه أن يصــان عــن التبــذل والمهانــة، فتصــدر قصائــده مناهــج وحكــاً وعلــاً وثــورة وإصلاحــاً وبهجــة في 

نــر أو فــاح«)9(، فهــذه الأشــعار بحــد ذاتهــا تعــد ثــورة حــق في وجــه مــن أعــوج ســلوكه واحتــاج إلى 

ــة الانتشــار  ــعة وسريع ــيلة واس ــعر كان وس ــة، فالش ــة أو غلض ــا فضاض ــس به ــة لي ــل بصــورة لطيف تعدي

وهــو مــن وســائل التعبــر الانتقاديــة والاصلاحيــة وقــد اســتخدمها ابــن الأمــر والشــوكاني لإيصــال آرائهــم 

الاجتهاديــة)10( وكذلــك كتــاب البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع الــذي قــام بتحقيقــه الدكتور 

العمــري وطبعتــه دار الفكــر 1998م فقــد أوجــز الشــوكاني بنفســه شرح الســبب الــذي جعلــه ينــرف إلى 

وضعــه بحيث«يشــمل عــى تراجــم أكابــر العلــاء مــن أهــل القــرن الثامــن: »ومــن بعدهــم مــا بلغنــي 

خــره إلى عصرنــا هــذا، ليعلــم صاحــب تلــك المقالــة أن اللــه- ولــه المنــة- قــد تفضــل عــى الخلــف كــا 

تفضــل عــى الســلف، بــل ربمــا كان في أهــل العصــور المتأخــرة مــن العلــاء المحيطــن بالمعــارف العلميــة 

عــى اختــاف أنواعهــا مــن يقــل نظــره مــن أهــل العصــور المتقدمــة، كــا ســيقف عــى ذلــك مــن أمعــن 

النظــر في هــذا الكتــاب، وحــل عــن عنقــه عــرى التقليــد، وقــد ضممــت إلى العلــاء مــن بلغنــي خــره مــن 

ــر،  ــة ذك ــدر، ونبال ــة ق ــه جلال ــم إلا مــن ل ــر منه ــاء؛ ولم أذك ــوك، والرؤســاء، والأدب ــاء والمل ــاد، والخلف العب

ــخصيات  ــاء وش ــم لعل ــى تراج ــاب ع ــوى الكت ــد احت ــك«)11(. وق ــن كذل ــن لم يك ــأن، دون م ــة ش وفخام
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مختلفــة ســواء مــا كان منهــا مــن داخــل اليمــن أم كان مــن الأمصــار العربيــة والإســامية، وقــد بلــغ عــدد 

مــن ترجــم لهــم مــن اليمــن )610( شــخصية، أمــا مــن بقيــة الأقطــار فعددهــم )302( مرتبــة عــى حــروف 

المعجــم)12(، وتكمــن أهميــة التراجــم اليمنيــة في أن الشــوكاني قــام بالترجمــة لشــخصيات معــاصرة لــه، إذ 

ترجــم لشــيوخه وأصدقائــه وتلامذتــه وغيرهــم مــن حــكام وسياســيين وعلــاء وأدبــاء. وفيــه الكثــر مــن 

المعلومــات التــي يمكــن مــن خلالهــا معرفــة ســر الحركــة الفكريــة والسياســية أنــذاك مــن خــال ماكتبــه 

الشــوكاني عــن معاصريــه وأعمالهــم وأفــكار المبرزيــن منهــم وانتقــاده لبعضهــم)13(، وقــد وجــدت أفــكار 

الشــوكاني وآراؤه الإصلاحيــة صــدى في بعــض الأقطــار كمــر والشــام والهنــد حيــث طبعــت العديــد مــن 

ــه  ــب بأن ــه أدب الطل ــري في كتاب ــد الشــوكاني مســاره الفك ــة محم ــد أوضــح العلام ــائله)14( وق ــه ورس كتب

بعــد أن تمكــن مــن البحــث عــن الدليــل، كان إذا رأى أحــد العلــاء المتعصبــن المتمســكين بدليــل ضعيــف 

وهنــاك الأقــوى منــه أو اهتــم بالناســخ ولم يتوصــل إلى المنســوخ أو تجاهــل، كان يتكلــم بمــا بلغــت بــه 

قدرتــه بمــا اســتدل بــه عــى حجتــه، ويذكــر أن مــا اســاهم بــأسرى التقليــد يســتنكرون أقوالــه ويتولــد في 

قلوبهــم بغــض وعــداوه لــه)15(. وكان ذلــك بســبب أنــه حــاول الخــروج مــن البوتقــة التــي صنعهــا العلــاء 

لأنفســهم، ولم يحاولــوا تجاوزهــا أو معرفــة مــا إذا كانــت أقــوال الشــوكاني صحيحــة أم لا. وقــد تعــددت 

ــة  ــوم الديني ــا كان في مجــال الأدب والشــعر والعل ــا م ــافي في اليمــن، فمنه ــواع الازدهــار الفكــري والثق أن

ــري  ــور العم ــا الدكت ــم به ــي اهت ــرة الت ــر في الف ــث ظه ــة، حي ــة التاريخي ــاً الكتاب ــة وأيض ــة العربي واللغ

مــا يزيــد عــن )50( مؤرخــاً يمنيــاً اهتمــوا بطــرق متعــددة مــن الكتابــات التاريخيــة، ســواء مــا كان منهــا 

ــب  ــات وكت ــم والطبق ــر والتراج ــة الس ــم، أم كتاب ــاب التراج ــض أصح ــول لبع ــب وذي ــن مناق ــات ع كتاب

الرحــات، وهــي بمــا فيهــا مــن مــادة وفــرة داخلهــا ومتنوعــة تشــكل الأســاس لإعــادة صياغــة التاريــخ عــن 

تلــك الحقبــة. وكــا كان للدكتــور العمــري الفضــل في إخــراج مخطــوط ديــوان الشــوكاني، فلــه أيضــاً الفضــل 

في إخــراج دراســة عــن المؤرخــن اليمنيــن في العــر الحديــث)922-1317ه/ 1516-1900م( حيــث لفــت 

النظــر إلى عــدد كبــر مــن المؤرخــن في هــذه الفــرة منهــم: المــؤرخ ابــن الديبــع، وبامخرمــة، وأحمــد بــن أبي 

الرجــال، وابــن الوزيــر، الحيمــي، لطــف اللــه جحــاف، الحــوثي، المــؤرخ الحــرازي، المــؤرخ الكبــي، الآنــي، 

ــر للشــوكاني  ــن يق ــا نجــد م ــوع في هــذا العــر، فإنن ــار والتن ــن هــذا الازده ــم م ــى الرغ والجــرافي. وع

ــة أن يكــون الشــوكاني أحــد أتباعــه؛ فهــو  ــه يضــن عــى مذهــب الزيدي بعلمــه ونبوغــه واجتهــاده ولكن

ــه  ــة« للشــوكاني أن ــدراري المضيئ ــاب »ال يقــول:« وبمنتهــى الســذاجة يقــرر أحــد الناشريــن في مقدمــة كت

زيــدي المذهــب والعقيــدة ويــرد عــى هــذا النــاشر بقولــه إن هــذه البيئــة الزيديــة التــي حفــت الرجــل 

لم تعــد عــذراً لمــن يطلــع عــى تراثــه العلمــي، وإنمــا هــي عــذر للجاهــل بهــذا الــراث؛ فالعقيــدة الســلفية 

والمــرب الســلفي في الاجتهــاد، والطريقــة الســلفية في تلقــي العلــم، والمنحــى الســلفي في فــروع الفقــه، 

هــذه جميعــاً واضحــة كل الوضــوح في هــذا الميــزان العلمــي الضخــم«)16( ونــراه في هــذا قــد تجنــى عــى 

ــذي كان الشــوكاني أحــد رمــوزه حيــث  ــد الأعمــى، وال ــن عــن التقلي ــن البعيدي ــاء المذهــب المجتهدي عل
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خالــف بأفــكاره وأطروحاتــه العديــد مــن الآراء التــي يتمســك بهــا الشــيعة إلى الآن، وبالفعــل فقــد كان 

ــح  ــد أوض ــنة، وق ــاب والس ــن الكت ــتوحاة م ــكاره المس ــيعة في أف ــه إلى الش ــنة من ــرب إلى الس ــه أق اتجاه

اتجاهــه ذلــك في كتابــه البــدر الطالــع)17( وكتابــه أدب الطلــب)18(.

ــن  ــة م ــرات متفاوت ــت ف ــي تناول ــة الت ــب المحقق ــن الكت ــد م ــري العدي ــور العم ــا كان للدكت ك

ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــي ع ــرازي الت ــات الح ــة، وحولي ــي التهامي ــات النعم ــا حولي ــث، منه ــخ الحدي التاري

باللغــة الدارجــة، فإنهــا احتــوت عــى العديــد مــن الحــوادث والنوائــب بــن الملــوك والقبائــل)19( والنعمــي 

مــن المؤرخــن الذيــن عاشــوا في عــر الشــوكاني، أمــا الحــرازي فقــد جــاء بعــد الشــوكاني بعقديــن، وكانــت 

كتابتــه عــن الســنوات القليلــة التــي تلــت عــودة الأتــراك العثمانيــن إلى اليمــن )ســنة 1265ه/ 1849م( 

فحولياتــه التــي تركهــا ســجلت الأحــداث مــن عــام 1276ه إلى ســنة وفاتــه )1288ه/ 1859-1871م( أي 

قبــل عــام مــن دخــول الأتــراك مدينــة صنعــاء)20( وقــد نشرهــا الدكتــور في كتابــه المحقــق )فــرة الفــوضى 

وعــودة الأتــراك إلى صنعــاء(.

أمــا المــؤرخ لطــف اللــه جحــاف )1189-1243ه/ 1775-1828م( فهــو الأديــب، الشــاعر، المــؤرخ، 

ــه بعــض المؤلفــات  ــه، العــالم، أخــذ العلــوم والفقــه عــن الشــوكاني وكذلــك عــن شــيوخ الشــوكاني ل الفقي

ــه)1231- ــدي عبدالل ــرة المه ــن س ــنوات الأولى م ــا للس ــي أرخ فيه ــاف الت ــؤرخ جح ــات الم ــا: حولي منه

1233ه/1816-1818م( وهــي ثــاث ســنوات مــن حكــم المهــدي فقــط، التــي عــى الرغــم مــن قصرهــا 

فإنهــا كانــت ســجلا حافــا بالمعلومــات والأخبــار السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن مصــادر مقربــة 

مــن الإمــام وحاشــيته)21(. وكتابــه الثــاني بعنــوان )تاريــخ جحــاف( والــذي هــو عبــارة عــن تكملــة لكتــاب 

ــاس، لكــن مــا  ــاء الزمــن(، فقــد أضــاف الفــرة الأخــرة مــن حكــم المهــدي عب ــن الحســن )أنب يحيــى ب

ــور  ــوان )درر نح ــو بعن ــه فه ــف ل ــم مؤل ــا أه ــوم، أم ــوط إلى الي ــى المخط ــور ع ــدم العث ــه ع ــف ل يؤس

الحــور العــن بســرة الإمــام المنصــور عــي ورجــال دولتــه الميامــن( أرخ فيــه لدولــة المنصــور منــذ دعوتــه 

إلى وفاتــه، وقــد اشــتمل الكتــاب عــى كنــز حافــل بالمعلومــات وكذلــك اشــتمل عــى مــادة أدبيــة، مــن 

شــعر ومحــاورات أدبيــة تفيــد في الوقــوف عــى جوانــب مــن النشــاط الفكــري والإبــداع الأدبي المزدهــر 

بعــره«)22(  ويعــد الكثــر مــن علــاء اليمــن متأدبــن أي أن لهــم إلى جانــب العلــوم التــي هــم بارعــون 

فيهــا مــن فقــه وتفســر ولغــة عربيــة باعــاً في الأدب والشــعر، وكذلــك الأدبــاء الذيــن إلى جانــب أنــه كانــت 

لهــم اليــد الطــولى في الأدب والشــعر كانــوا فقهــاء لا يســتهان بهــم .

»واذا كانــت شــهرة كبــار الأعــام الفقهيــة والاجتهاديــة قــد طغــت عــى مكانتهــم الأدبيــة 

والشــعرية، كــا هــو حــال ابــن الوزيــر والجــال وابــن الأمــر والشــوكاني، فقــد اشــتهر عــدد آخــر بوصفهــم 

أدبــاء وشــعراء مــن طبقــة عاليــة قــد لا نجــد لهــم مثيــا بــن معاصريهــم مــن العــرب. كــا ازدهــر في هــذا 

العــر فــن )الشــعر الحمينــي( البديــع، وجمــع بعــض الشــعراء الكبــار بينــه وبــن قــول الشــعر الحكمــي 

أو )العــربي الكلاســيكي( وأجــادوا كثــرا في الفنــن. وقــد وجــد بعــض المصلحــن في الشــعر بنوعيــه وســيلة 
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ناجحــة لنــر أرائهــم وأفكارهــم« )23( 

مــن أمثــال هــؤلاء المؤرخــن العلــاء والأدبــاء: ابــن أبي الرجــال )ت 1093ه/1681م()24( ويحيــى بن 

ــر )ت 1147ه/ 1734م(، والحــوثي)ت 1333ه/  ــن الوزي ــه ب ــد 1100ه/1689م(، وعبدالل الحســن )ت بع

1808م( وجحــاف )ت 1343ه/ 1838م( والشــوكاني )ت 1350ه/1834م(.

ــن  ــبقوه: اب ــن س ــر مم ــوكاني فيذك ــب الش ــاد إلى جان ــة الاجته ــوا مرحل ــن بلغ ــاء الذي ــا العل أم

الوزيــر، والجــال، وابــن الأمــر، وهــي مدرســة واحــدة ممتــدة لقرنــن مــن الزمــن كان هدفهــا واحــد وهــو 

تــرك التقليــد والجمــود. ولــو قمنــا بالتعريــف الموجــز بهــؤلاء الأعــام الجهابــذة الــذي كان لهــم دورهــم 

في تصحيــح مفهــوم الفكــر لــدى المعاصريــن لهــم ومــن أتــوا مــن بعدهــم، مــن خــال مــا كتبــه الدكتــور 

ــه  ــن عبدالل ــن محمــد ب ــن عــي ب ــه شــيخ الإســام محمــد ب ــا نجــد تعريفــه للشــوكاني: بأن العمــري فإنن

الشــوكاني الصنعــاني، كان مولــده في 28ذي القعــدة 1173هـــ/1760م ووفاتــه في1250هـــ/1834م( علّمــة، 

فقيــه، أصــولي، محــدث، مفــر، محقــق، ناقــد، لغــوي، مــؤرخ، أديــب، قــاض، مصلــح، ســياسي، قــرأ وســمع 

ــا  ــه م ــه تلامذت ــرأه أخــذ عن ــاب ق ــرغ مــن كت ــإذا ف ــاء عــره وكان يقــرأ عــى مشــايخه ف ــد عل عــى ي

قــرأه، لــه مــن المؤلفــات مايربــو عــى مئــة كتــاب وبحــث ورســالة منهــا: البــدر الطالــع، أدب الطلــب، نيــل 

الأوطــار وشرح المنتقــى مــن الأخبــار، فتــح القديــر، إتحــاف الأكابــر... تــولى القضــاء الأكبر في صنعــاء في عهد 

الإمــام المنصــور عــي ومــن أتى بعــده مــن الأئمــة، واســتمر عــى ذلــك إلى وفاتــه عــام 1250هـــ/1834م)25( 

ــر  ــح القدي ــه فت ــوم التــي بلغــت أوجهــا في عهــد العلامــة الشــوكاني بكتاب ــم التفســر مــن العل ــل عل ويمثّ

الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر »ويعــد أصــا مــن أصــول التفســر ومرجعــاً مهــاً 

مــن مراجعــه؛ لأنــه جمــع بــن التفســر بالدرايــة، والتفســر بالروايــة، فأجــاد في بــاب الدرايــة، وتوســع في 

بــاب الروايــة«، وقــد أمــى الشــوكاني قرابــة الســبع ســنوات في تاليفــه )1223-1229ه/1808-1814م()26(.

الحســن بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن صــاح الجــال )ت 1013-1084ه/1604-1673م(

مــن العلــاء المجتهديــن بــرع في جميــع العلــوم)27( كــا يذكــر الشــوكاني أنــه كان لــه« مــع أبنــاء دهــره 

ــر علمائهــم المؤثريــن  ــه عــادة أهــل القطــر اليمنــي مــن وضــع جانــب أكاب قلاقــل وزلازل، كــا جــرت ب

ــة عــى أقــوال الرجــال«)28(. لنصــوص الأدل

»فقــد كان الجــال علــاً شــامخاً في الفقــه الزيــدي، متحــررا بالــغ الاجتهــاد«)29( مــن كتبــه ضــوء 

النهــار ولــه شرح عــى كتــاب الفصــول اللؤلؤيــة لصــارم الديــن الوزيــر وشرح مختــر المنتهــى« و«شرح 

التهذيــب« في المنطــق، وفي أصــول الدين«عصــام المتورعــن« و«العصمــة مــن الضــال« وقــد اشــتهر منهــا 

رســالته »بــراءة الذمــة في نصيحــة الأمــة« قــام مــن خلالهــا بالاعــراض عــى شــدة الإمــام المتــوكل عــى اللــه 

إســاعيل التــي ســلكها في اخضــاع قبائــل يافــع والمــرق)30(، ســنة)1066ه/1655م( والتــي أثــارت جــدلا 

شرعيــا في أوســاط العلــاء بــن مويــد ومخالــف)31(.

أمــا »ابــن الامــر« محمــد بــن إســاعيل بــن صــاح بــن محمــد بــن عــي)1099-1182ه/1688-
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1769م(، فهــو الإمــام الكبــر، والعــالم المجتهــد المطلــق، المصلــح والمجــدد، المتحــرر، بــرز في العلــوم وفــاق 

أقرانــه، نفــر مــن التقليــد واجتهــد في العلــوم الفقهيــة، مــا جعلــه يلاقــي مــن أهــل عــره خطوبــاً كثــرة 

ومحنــاً لصراحتــه واجتهــاده، طبعــت بعــض مــن مؤلفاتــه ولايــزال الآخــر مخطوطــاً ينتظــر مــن يخرجــه إلى 

العــالم)32( ومــن الكتــب التــي عُنيــت بالفكــر في اليمــن واشــاد بهــا الدكتــور حســن العمــري، كتــاب القــاضي 

العــالم المــؤرخ إســاعيل بــن عــي الاكــوع )هجــر العلــم ومعاقلــه في اليمــن( والــذي أرخ فيــه لخمســائة 

وخمــس )505( مركــزاً ومعقــل علــم بطــول اليمــن وعرضــه في مختلــف شــتى العلــوم فمنهــم: »المجتهــدون 

والمحدثــون واللغويــون والفقهــاء والشــعراء والأدبــاء مــن الطبقــة العاليــة، وكــذا عــدد كبــر مــن المؤرخــن 

ذوي البــر التاريخــي والموضوعيــة، بالإضافــة إلى عــدد آخــر مــن المهتمــن بالطــب والفلــك، إلى غــر ذلــك 

مــن فــروع المعرفــة وشــعب الثقافــة العربيــة والإســامية الكلاســيكية«)33(.

الخاتمة والنتائج:
مــا ســبق نجــد أن لرفــض مقولــة اقفــال بــاب الاجتهــاد عنــد علــاء اليمــن ومفكريــه العامــل 

الأســاس والجوهــري في اســتمرار تيــار التجديــد دون استســام أو رضــوخ وفي«عــدم الوقــوع فيــا أصــاب 

الثقافــة العربيــة الإســامية مــن التدهــور والجمــود والتخلــف، بعد ســيطرة الخرافــات والتعصــب المذهبي، 

واضطــراب الحيــاة العامــة والسياســية في العــر الحديــث«)34(، ويرجــع الســبب في ذلــك إلى أن اليمــن لم 

ــؤدي إلى  ــت ت ــي كان ــدان الت ــت تعصــف بالبل ــي كان ــات الت ــاد الإســامية بالصراع ــن الب ــره م ــر كغ يتأث

إغــاق دور العلــم لفــرة مــن الوقــت وإلى انقطــاع التعليــم، فبعــد مراكــز العلــم عــن الصراعــات في اليمــن 

هــو مــا ســاعد عــى ازدهــار الحركــة الفكريــة، حيــث لا يمكــن أن يزدهــر الفكــر مــع وجــود الصراعــات في 

أي بــاد كانت.ويعــد الدكتــور العمــري مــن أهــم عوامــل حفــظ الــراث التاريخــي لليمــن لمــا بذلــه مــن 

جهــود في التنقيــب عــن هــذا الــراث في المكتبــات الخارجيــة والداخليــة وتحقيقــه ونــره وحــث طلابــه 

عــى الاهتــام بهــذا التاريــخ . 

وقد تو صل البحث الى الآتي:
هنــاك الكثــر مــن الإهــال الــذي طــال علــاء وأدبــاء اليمــن منــذ القــرن الثامــن عــر، واســتمر 

الى العــر الحديــث.

إن اهتــام الدكتــور العمــري بدراســة الــراث التاريخــي للعديــد مــن العلــاء المفكريــن في العــر 

الحديــث منهــم العلامــة الشــوكاني كمفكــر ورائــد عــره، ونــر تراثــه التاريخــي وتــراث غــره مــن علــاء 

اليمــن، يعــد مرجــع  رئيــس للكثــر مــن الأبحــاث التاريخيــة الحديثــه لاعتــاده عــى المــواد الأصليــة مــن 

ــي ســاعدت  ــة الت ــة العربي ــة إلى اللغ ــا الأصلي ــن لغته ــة م ــب أجنبي ــه لكت ــق، وترجمت مخطوطــات ووثائ

الباحثــن في معرفــة الكثــر مــن المعلومــات التــي كانــت خافيــة إلى وقــت قريــب.

ــري  ــراث الفك ــراج ال ــق لإخ ــق والتعم ــث والتدقي ــن البح ــر م ــاج إلى الكث ــوع يحت ــزال الموض لاي

اليمنــي للمتلقــى العــربي وإبــرازه، في إطــار البحــث الأكاديمــي العلمــي البعيــد عــن الأهــواء والتعصبــات.  
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التوصيات:
توصي الباحثة بالآتي:-

الإهتمام أكثر بتحقيق المخطوطات وبيان دور علماء اليمن في كل الحقب التاريخية.

إعــادة قــراءة مــا هــو متوفــر مــن مصــادر في المجــال الفكــري واســتخراج التأثــر الــذي قــام بــه 

ــد الاجتماعــي والســياسي. هــؤلاء العلــاء عــى الصعي

ضرورة التركيــز عــى دراســة الأبعــاد الفكريــة للشــخصيات الرئيســة في التاريــخ الحديــث والمعــاصر 

كالشــوكاني، والجــال وأثرهــم الفكــري عــى إمتــداد الأجيــال اللاحقــة.
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الهوامش:
(((1  أ.د/ حســن بــن عبداللــه العمــري، تاريــخ اليمــن الحديــث والمعــاصر)922-1336ه/1516-1918م( 

مــن المتــوكل اســاعيل الى المتــوكل يحيــى حميــد الديــن، دار الفكــر، دمشــق، ط2، 2001م ص: 132.

(((2 محمــد حســن الصــافي: دراســات في المنهــج والفكــر التاريخــي، صنعــاء: مركــز الابــداع الثقــافي 

الــراث، ط1، 2016م، ص: 25. للدراســات وخدمــة 

(((3 ــه العمــري،  ــق ودراســة: حســن عبدالل ــع . تحقي ــدر الطال ــن عــي الشــوكاني: الب  القــاضي محمــد ب

دمشــق: دار الفكــر، ط1، 1998م، ص: 602.

(((4  أحمــد بــن محمــد الشــامي، تاريــخ اليمن الفكــري في العــر العبــاسي )13-656هـــ/750-1259م، دار 

النفائــس بــروت، ط1، 1987م، ص: 1/ 13.

(((5 ــن  ــه ب ــق ودراســة: عبدالل ــى الارب،تحقي ــب ومنته ــن عــي الشــوكاني : أدب الطل ــد ب ــاضي محم الق

ــروت، ط2، 2008م،ص: 13. ــة، ب ــب العلمي ــي، دار الكت ــى السريح يحي

(((6 المصدر نفسه، ص: 13،14.

(((7 نفسه،ص:14

(((8 ــة  ــد والإصــاح في اليمــن في العــر الحديث،مجل ــه العمــري، حركــة التجدي ــن عبدالل  أ.د/ حســن ب

ــروت، 1990: 178 ــاد، ب الاجته

(((9 العلامــة محمــد بــن عــي الشــوكاني: ديــوان الشــوكاني« أســاك الجوهــر« والحيــاة الفكرية والسياســية 

في عــره )1173-1250هـــ/1758- 1834م(. تحقيــق ودراســة د/ حســن عبداللــه العمــري، دمشــق: 

دار الفكــر، ط2، 1986م: 38.

 أ.د/ حسين بن عبدالله العمري، حركة التجديد والإصلاح في اليمن: 1193)1))

الشوكاني: البدر الطالع : 1.11،12)1))

 نفسه، ص: 1.11،12)1))

 نفسه ص: 1.11،12)1))

أ.د/ حسين بن عبدالله العمري: يمانيات، دمشق: دار الفكر، ط1، 2011م، ص: 4/ 1.110،111)1))

 القــاضي محمــد بــن عــي الشــوكاني : مخطوطــة أدب الطلــب ومنتهــى الأرب ،ق 19. وكذلــك الكتــاب 1)1))

بتحقيــق ودراســة عبداللــه بــن يحيــى السريحــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط2، 2008م، ص: 80. 

الشــيخ محمــد عبدالحكيــم القــاضي، هــل كان الشــوكاني زيديــا؟ً! دراســة في المــرب العلمــي 1)1))

للشــوكاني، التوحيــد، الســنة الســابعة والعــرون، العــدد الســابع، ص: 25.

 الشوكاني: البدر الطالع، ص: 1.602)1))

 الشوكاني : مخطوطة أدب الطلب ،ق 19. 1)1))

ــخ 1)1)) ــث في التاري ــث بح ــر الحدي ــون في الع ــون اليمني ــري، المؤرخ ــه العم ــن عبدالل ــن ب  أ.د/ حس

والمؤرخــن بــروت: دار الفكــر المعــاصر، ط1، 1988م،ص:89.
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العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر: 137- 2.138)2))

العمري، مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني: 2.274)2))

 العمري، يمانيات: 2/ 2.162)2))

العمري، مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني: 2.274)2))

نفسه: 274- 3.275)3))

 الشوكاني: البدر الطالع، ص: 3.602)3))

 العمري، مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني، ص 3.295،296)3))

العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، ص 3.134،135)3))
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